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 ملخص:

اتسم ذ إ سلام،نبوغ اللسان العربي قبل الإ فيهذا إلى الكشف عن أهم العوامل التي ساعدت  نايسعى بحث

به  ميز  لذي تاعرفي اللسان العربي بالأصالة والعراقة فهو سليقي بالفطرة منذ القدم، ودليلنا في ذلك الزخم الم

سقى ا تستديوان حتى غدتن قديما وحاضرا يالعصر الجاهلي والمتمثل في المعلقات، حيث أصبحت ملاذ الباحث

في  غة والدينالل   منه أبلغ الكلمات وأفصح العبارات، كما يع د الشعر الجاهلي العنصر الأساس الذي ساعد علماء

ز بلغة فهو متمي ة لهاليس تأريخ الأدب العربي بدعة لا سابقتفسير دستور الأمة العربية ألا وهو القرآن الكريم، ف

ا رى، ت الأختكتنف قالبا أو طابعا لغويا مختلفا عن باقي الل غا حيثالضاد التي هي لغة القرآن الكريم،  شح رمم 

معا، ة والدلالي اللغوية حيوية اتسمت بالاشتقاقيةكونها لغةلغة عريقة وقديمة بقدم التاريخ أن تكون غة العربية الل  

سير تبعا يولا  ارتباط الأدب بالمجتمع يجعل له سلطانا على الأفراد، ويجعل تطوره مرهونا بقوانين المجتمعف

ن مه يلقى منظا نللأهواء، ولا وفقا لإرادة الأفراد وإن ما يخضع في سيره لقوانين ثابتة مطردة، وكل  خروج ع

تي لعوامل الأهم ا ومن هنا نطرح الإشكال التالي: ما هي .مقاومة، تكفل رد  الأمور إلى نصابها الصحيحالمجتمع 

 ؟أدبه تجسدت البلاغة والفصاحة في ساعدت اللسان العربي على النبوغ قبل نزول القرآن الكريم؟ وكيف

 الدلالة.الشعر، الخطابة،  ، البلاغة العربية،اللسان العربيالكلمات المفتاحية :

 

ABSTRACT : 

The aim of this research is to reveal the most important factors that helped the development of the Arabic tongue before 

Islam. Diwana continued to draw from it the most eloquent words and phrases, and pre-Islamic poetry is the main 

element that helped linguists and religious scholars in interpreting the constitution of the Noble Qur’an. which became 

the language of the Noble Qur’an, is one of the oldest living languages.  

It is a vital language because it was characterized by linguistic and semantic derivation at the same time.Based on this, 

the association of literature with society made it have authority over individuals, and made its development subject to 

the laws of society. Resistance, which ensures that the matter is restored to its rightful place, so we must link this 

literature to the nature of the land in which it was raised and then to the manifestations of life through which it 
crystallized.what are the most important factors that helped the Arabic language to excel before the revelation of the 

holy quran? and how was rhetoric and eloquence embodied in its literature? 

Key words: Arabic longue, Arabic  rhetoric, poetry, rhetoric, semantics. 
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 . مقدمة: 1

ضلها فالى قد ه وتعسبحانغات البشرية وأرقاها وذلك لأن  الله تعدُّ الل غة العربية من أسمى الل  

د ل على هو يفعلى شيء غات الأخرى واختارها لتكون لغة لكتابه المقدس، وهذا إن دل  عن باقي الل  
عود إلى يذلك من بين أهم وأغنى الل غات و على هذا فهي تعد   قيمتها الكبيرة عند رب العرش، زد  

ير لة التعبوسي »زئبقيتها وحيويتها عبر الزمن وتحولها من حال إلى حال، كما أن  اللغ ة عموما هي

اعية ة الاجتملحياالأولى والرئيسة عما لدى المتكلم من معان يود إبلاغها السامع أو القارئ، ولكن ا
العرب  عُرف، حيث ( 1)«عبير من أجل التفاهم فيما بينهماقتضت أن يزيد الناس من وسائل الت

ة لسانهم بالقدم منذ لت أثير اا أدوات مل كوتفقد  -الش عر–فصاحة الكلام وبلاغة الل غة كما أنهم كانوا أم 

احة في يير الفصى معاالت أثيري ة جنحوا إل الإبلاغيةوالإقناع البلاغية فيه، ومن أجل إنجاح العملي ة 
فاظ، لألاجة ان سمكلمة المفردة والكلام عموما، وابتعدوا عن ما يسُتثقل في أذن الس امع، متأليف ال

لفاظ ي الأ، فضلا عن سلاسة الأسلوب وعذوبته، وخلو  الكلام من وحشذ  وتنافر الكلمة إلا ما ش

 وغريبها.
 اللسّان العربي قبل نزول القرآن الكريم.2

ا لا ريب فيه أن  اللسان العربي  ن، ة والبياالبلاغقبل نزول القرآن الكريم قد ات سم بالفصاحة ومم 

 ،نذاكآمتهم أالذي كان يعد  دستور  -الشعر-حيث تمثل هذا في لغة خطبهم وأشعارهم ، خاصة هذا الأخير

كما ات خذوا الأسواق لعرض هذه الأشعار ليجُيزوا ما  (2)»علمَ قوم لم يكن لهم علم أصح  منه«فقد كان

قته نُ   ظ من أهم  عك ا لمعايير جودة الكلام عندهم؛ ويعُتبر سوق فوسُهم، ويطرحوا أرضا ما لم يرتقتذو 

زة من ن والإجاالبياوالأسواق التي كان يرتهنُ إليها الشُّعراء ليتباروا فيه ويبينوا مدى امتلاك الفصاحة 

ت به قرائحهم، روع ما جاديتبارون في أ «أربابها على غِرار الن ابغة الذ بياني والخنساء، حيثُ كانوا

تب بماء ليكُ ويضُرب لسي دهم وأبصرهم بفنون الش عر قب ةً من أدم ليحكم بينهم ويتخي ر أجود ما سمع

ي بالمُعل   هم وعبادتهم، وهذا ما سُم   (3) »قاتالذ هب، ويعُل ق بأركان البيت الحرام، موضع حج ِ

 فوسهمم، به يفُصحون عن مكنونات نكان الش عر عند العرب قبل الإسلام لسان حالِه ولما  

يار المع ومُختلجات صُدورهم، إذ اعتبر الشعر آنذاك أساس اللسان وفقه الكلام، حيث ظل الشعر هو

لراقية انتهم الأساسي في الحكم على عروبة الإنسان الجاهلي من عدمه لأن  العرب كانوا يتباهون بألس

 ونظمهم للشعر الأصيل.

ي ة هذان  الوب لى عن شاعـر م تخلو فإن  القبائل العربي ة كانت لا -الش عر –العرُف الل غوي  ظر لأهم 

لش اعر ا يوما إن ينبر الأقل يتكل م بلسانهم؛ فالش عر كان الأداة الإجرائية التي تقوم مقام الإعلام اليوم،

ان ه، فإن كى شعرللقول حت ى يتمل ك المستمعين الذ عر من كلامه، ولا يهدأ لهم قرار حت ى يسُفر عن فحو

 يدرؤونا من ظم مدحا وثناءً استبشروا به، وإن كان غير ذلك طفِقوا يخصفون على أنفسهم من الأوزان وال

فصاحة والبيان الش عر نفسه وما يت صل به من أمر ال«به عن أنفسهم وخزات الذ م والهجاء؛ فكان عندهم 

قها ويتبارون بحفظها  مكرمة من المكارم التي ينشدونها ويتغن ون بها،   (4)»صيانتهاوويتواصون بتذو 

اتسم الل سان العربي بالش عر الجاهلي الأصيل والذي تأسس على معايير الفصاحة والبيان؛ وهذا ما 

هم، فكانوا بفِطرتهم يدُركون أنهم تمل كوا  دفع بالعرب إلى التفطن لجمال سليقتهم لأنها ذِروة مجدهم وعز 

اللسان في الن طق وتستهجنه على ان، فصاروا بسليقتهم يبتعدون على كل ما يستثقل ناصية البلاغة والبي
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الأذن في الس ماع، فجنحوا إلى تيسير الأداء الن طقي بواسطة القلب والإبدال للحروف من جهة، والحياد 

ا  إن  واضع «عن الت جاور الص وتي الذي يكسوا النطق استثقالاً سواء في المخارج أو الص فات بل الل غة لم 

ره وجوه جملِها وتفاصيلِها،  أراد صوغها، وترتيب أحوالِها، هجم بِفكره على جميعها، ورأى بعين تصو 

من  ءبشيكق، فنفاه عن نفسه ولم يمرره وهع، وقج، : من رفضِ ما شنع تأليفه منها، نحووعلم أن ه لا بد  

إنماز بها العرب في الجاهلية والتي جعلت منهم ملمح من ملامح الس ليقة العربية التي هذا و ،(5)»لفظه 

 مركزا مميزا بين الشعوب.

ن ه لأأيضا في الصفات ة ماثلالمخرج والمت قاربة فيتراص الحروف المت كانوا يتفادونكما 

لايمُكن فيه من  ن  ماطال وأمل  بكثرة حروفهلأ«يفضلون استعمال الفعل الثلاثي كما كانوا ، اصعب نطقهي

ا من بين أهم شروط الفصاحة ولع ل هذ (6) »ماأمكن في أعدل الأصول وأخف ها وهو الث لاثيالت صرف 

ا جعلهم يحيدون عن غعندهم لكلام ريب ا، لأن  منطق العرب في الن طق يجنح إلى البيان والوضوح، مم 

 ويتجن بون كثرة الحروف المتقاربة في المخرج.

ا يوجب الت وق ف وإمعان الن ظر فيه هو عرف و مايتعامل العرب مع الحركات الإعرابية أ ومم 

سهيل فيف والتالتخ بالص وائت، حيث إن  الت عامل معها كان يتجه نحو تجن ب الث قل في الكلام، والميل إلى

اوفي الأداء الن طقي، بل وُجدت عوامل تؤث ر في هذه الحركات كالن واصب كإن  وأخواتها،   فعة ككانالر 

ا مشى ع أى لذلك ارتيله فليه العرف الل غوي العربي، الذي كان يهدف إلى تيسير الن طق وتسهوأخواتها مم 

ن  لأكيدة، أن تكون الكلمة جارية على العرف العربي الص حيح، فللتأليف بهذا القسم علقة و«الواضع

 (7)»إعراب اللفظة تبع لتأليفها من الكلام 

م، المقاولت عبير على حسب مقتضى الحال وبناء على هذا الت بص ر تعد دت أساليب العرب في ا

ُ الخطيب أو الش اعر إلى االإطناب، وأحيانا أخرى إلى الاختصار، كما يلج ب الأسالي أ إلىفأحيانا يلجأ

عة وخاص ة الكنايات والمجاز والحذف بهدف الإقناع دون معرفة لوظيفته ها لستخدام ا فالاالبلاغية المتنو 

ه من العرب خطيبا أو شاعرا  كان سليقيا لا أكثر، حيث كان ى حسب الحال عنايته بالكلام عل «المتفو 

لت صفية، ف ى كل اب ومصوقدر الحفل، وكثرة الحشدِ وجلالة المقام، ثم  لايأتي الكلام كل ه مهذبا كل  الت هذي

 حدا،ا واه نجربل تجده يمزج ويشوب، ليدل  بالن اقص على الوافر، وبالغث  على الس مين، ولو جعله كل  

 (8)«.لبخسه بهاءه، وسلبه ماءه

 عوامل نبوغ اللسان العربي في العصر الجاهلي:.3

 وتشييده بنائها لا شك فيه أن  صرح اللسان العربي القديم كانت قد تظافرت له عد ة معطيات لمم  

 يلي:ا قي معلى ما هو الحال عليه آنذاك، ومن بين العوامل التي أد ت به إلى معالي الت كامل والر  

 : والتصور عامل التخّييل1.3

 مواد كانذه الكان لعامل الت خييل قدَم صِدقٍ في إضفاء الجمال على اللسان العربي، وذلك أن  ه
ارا لوها معيل وجعيرُتهنُ إليها لرسم معاني الش جاعة والكرم والبطولة التي كان العرب يتمي زون بها، ب

قي والامتياز  وحي  وس كأن هالن ف والت مي زعندهم، فكانوايلُهمون الكلِم الذي يكون له وقع فيلمظاهر الر 

ل عليهم، ولولا فاعلي ة هذه الميزة  إذ يستطيع  لكان الش عر في متناول الجميع، –الت خييل –يتنز 

ول ات كقمعلومالش اعرالجاهلي بمُخي لته الوصول لتشبيه المحسوسات بغير المحسوسات، و المجهولات بال

 (9) )امرئ القيس(:
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 غوالِ أَ أيَقَْتلُنُي وَالمَشرَفيُّ مُضاجِعي             ومَسنونةَُ زُرقٌ كأنَْيابِ 

 ل تمتدُّ بحسب، فلم تكن لبنتهُا الأولى مرتسمة عند العرب  -الت خييل -بل إن  فاعلية هذه الس مة

ه أفلاطون واد عى بأن الش عراء  لوا إلى القولجذورها حت ى لغير العرب، فقد نو  مدادات عرإلا بإبالش   ماتوص 
تبثُّ الآلهة حديثها  إلا  منشدمٌلهم«آلهة الش عر تغذوهم بفيوضاتها وبلاغتها، فالش اعرفي نظرأفلاطون ماهو

حيث نستجلي من رؤية أفلاطون أن ه اعترف بقدرة الش عراء على قدرة الت خييل غير أن ه  (10)»على لسانه

ل الت خيي ه إلىر، بينما نجدُ أرسطويرتهن في نظرته إلى بلاغة الش عر وقوة رسمأرجعها إلى آلهة الش ع

قة تية لاعلاية ذاوإقصائه للآلهة بخلاف ماذهب إليه أستاذه أفلاطون، ويرى بأن  الش عر ظاهرة نفسية ذهن

ثارالتي ن الآعبارة ع«لها بالآلهة، وإن ما يحكمها المشاعر والأحاسيس والحواس، فالمخي لة عند أرسطو

ومن هذا المرتكز كانت  (11)»يدركها الحس، أي أن  الخيال هو الحركة الن اشئة عن الإحساسات في الذ هن 

 ن محاكاةوا عمخي لة الش اعر العربي وسيلة لإطلاق العنان للسانه يتُرجم مايجول بخواطره، ولم ينفك  

لات والعطاءات الش عرية م للجن   جعوهاستمد ة من قوى خفي ة أرغيرهم في المُبالغة أن  تلك الت نز 
ه القرآن إلى هذه الس مة من تفكيرهم حي رآن صفوا القنما ووالش ياطين ولبعض الأمكنة كوادعبقر، ولقد نو 

لتَْ بهِِ الشَّياَطِينُ )بأن ه ضربٌ من الش عرفقال رد اً عليهم﴿ مَا ينَْبغَِي لهَُمْ وَمَا وَ ( 210وَمَا تنَزََّ

لٌ بلسانهم ولغتهم.(12)(﴾112يسَْتطَِيعوُنَ)  ، أي لا يستطيعون الإتيان بمثله رغم أن ه مُنز 

فاء العقلي          ت تت كئ على هني كانوالذ   وما يمكن قوله إن  تلك العبقري ة العربية التي كان يكتنفها الص 

نذاك آالعربي  العقلالخيال والت خييل لتت خذ منه مطي ةً لبلوغ أعلى مراتب الفصاحة والبيان والت صوير، ف

ة الاستحضار، فكان الخيال  اج، كما اء الإنتقل أثنأداةً إجرائية يجنح إليها العات سم بالحذاقة والفطنة وقو 

ة المُخي لة على ضبط تماهيات العقل، إذ ، ارفالعقليةمنبينخواصالخيالأنهضروريلتضبطبهالمع«تعمل قو 
وهذا ما  (13)»قليةفلاتضطربولاتتزلزلولاتنتشرانتشارايخرجعنالضبط،فنعمالمعينالمثالاتالخياليةللمعارفالع

مبهر غوي الالعصر الجاهلي وجعلهم يترأسون القائمة بأشعارهم الراقية ونسيج اللاعتمد عليه شعراء 

لشعر عطى اسواء من الجانب الصوتي أو التركيبي أو الدلالي فالانسجام القوي بين اللفظ والمعنى أ

 العربي واللغة العربية سياج لغوي متين أذهل العقول وأسر القلوب.

 عامل الجغرافي )البيئي(: 2.3
لها ، ولعيعيش فيها العرب هي بيئة ص حراوية نالمعروف أن  بيئة العصر الجاهلي التي كا من

لموارد شح  افكانت الحافز والعامل الأساس في نبوغ ألسنتهم وتأثيرها في ثقافتهم العربية الأصيلة، 
من  ر وغيرهاوالفخأوقساوة الط بيعة كانت كثيرا ماتحف ز الش عراء والخطباء ليترن موا بالمدح أو الهجاء 

لحياة اكتنف ضروب الش عر التي تحاكي قساوة طبيعتهم وشظف عيشهم، ورغم قساوة الط بيعة التي كانت ت

 ونخلٍ ليل بهيمٍ وهارٍ العربي ة إلا أن  الش عراء الجاهليين استطاعوا استثمار مايحيط بهم من خيل ونوقٍ وأن

بيعية كمرجعٍ يستمد ون منه باسقات وغيرها من مقتضيات حياتهم وغيرها من الم
ي فلعون اوارد الط 

ر تكون مصدروب لأشعارهم، ويلتمسونها لتفعيل أذهانهم، فكانوا يقفون على الأطلال والت لال وأمكنة الح

 والمكانلعالي، أنه لم يسُتدع شاردُ الش عر بمثل الماء الجاري، والش رف اك«فكان الش اعرلهم، إلهام 

ك وساكن، فالط بيعة كانت ملاذ الش عراء  (14)»الخَضِرِ الخالي فقاموا بوصف كل  شئ ناطق وجامد ومتحر 

 لتهم،في بناء صرح شعرهم، يفصحون بواسطتها عن همومهم وأوجاعهم وما يختلج قلوبهم، وقل ة حي
 وقصِر يدهم، ولا سيما أن هم أهل الجود والكرم، والبسالة والمروءة والش يم.

ل من وقف واستوقف وبكى وأبكى يرتهن في قصائده إلى  فهذا )امرؤ القيس( الذي  مات لمقد  ايعد  أو 

 (15) الط للية ويتذك ر الأي ام الخوالي مع الغواني  كقوله:

ال عصَْرِ يعَِمْنَ مَن كَانَ في الألا عِم صباحَاً أيَُّهَا الطَّللَُ الباليِ        وهلَْ  يِ الخَّ
 

في الشعر العربي القديم بحيث كان للطبيعة  اأساسي ايتضح جليا بأن  المقدمة الطلالية كانت عنصر         

ا في الش عر العربي الجاهلي استطاعوا بواسطتها الت عبير عن حياتهم وعلاقاتهم ومختلف  دورا مهم 
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لسان حاله، وصي رها مصدر إلهامٍ أحوالهم، فالش اعر العربي بذكائه وقريحته استنطق الط بيعة واستعملها 

ه أزا  إلى القول والإبداع الذي هو سمة الش اعر المبدع.  يتوث ب من خلاله للتعبير عن مراميه، بل إن ها تؤز 

سجام، نس والانلت جاوما يمكن قوله عن هذا الالتحام بين الش اعر الجاهلي والط بيعة أن ه بلغ غاية ا

د عن جمال الط بيعة ورونقها الماتع، فكاحتى كان الواحد منهم يعجز عن ا عسُر  اعر إذان الش  لقول إن جُر ِ

ز عن العج ثي ركُ عليه القول بالش عر يلجأ إلى الط بيعة يحاكيها ويستجدي عطاءها وفيوضاتها، وقد سُئل 
ياض  «عن قول الش عر إذا كُبحت جماحه عن لسانه فقال  باع المخلي ة والر  يسهل لمعشبة، فاأطوف في الر 

لقد كانت العوامل الط بيعية من أهم  مصادر الإبداع عند الش اعر  (16)»علي  أرصنه، ويسرعُ إلي  أحسنه 

ر طاقاته البلاغية ويعب ر بها عن مكنوناته، إذا ما ضاقت الس بل واستحك انسد  مغاليق ومت الالجاهلي، تفج 

 (17) لقيس:العاقل الل بيب كقول امرئ الأفق ، حت ى إن نا نجد الش اعر يخاطب هذه الط بيعة خطاب ا

 بْتلَيِ لِيَ  وَليَْلٍ كَموجِ البحَرِ أرَْخَى سُدولهَُ        عَليََّ بِأنَْواعِ الهُمومِ 

ا تمََطَى بصُِلْبهِِ               وأرَْدَفُ أعَْجازاً وَنا  كَلْكلَِ ءَ بِ فقَلُْتُ له لمَّ

  بأِمَْثلَِ حُ مِنْكَ صْباَانْجَلِي        بِصُبحٍْ، وَمَا الإألَاَ أيَُّهَا اللَّيْلُ الطَّوِيلُ ألاَ 

 بكل مُغار الفتل شُدّت بذبل فياَ لكَ مَنْ ليَْلٍ كَأنََّ نجُُومَهُ 
على  لا دلالةإوصيف توحي هذه الأبيات إلى مدى تأث ر الش اعر العربي ببيئته وطبيعته، وما هذا الت        

شاعر جعلت ال ماتهان متبادلا بين كلا الط رفين، فالط بيعة بمظاهرها وبصهذا الت ناغم والت واشج الذي كا

ا يتولد عنه الإبداع في ف ن فرط ش عر، ومن  اليرتهن إليها لتكون مُلهمة لقريحته، وقادحة لزناد ذهنه، مم 

ن مكان ا، فته بهتواصل الش اعر العربي بالط بيعة شب ه حياته الخاص ة بجمالها، وعل ق كل حركاته وسكنا

خيل ب ه الض، وشغلط ف المعاني، واستوقف علی الط لول، ووصف النساء بالظباء والمها والب «عمله أن

، وهذا حت ى يتسن ى للش اعر الوصول إلى ذهن المتلق ي عن طريق المقاربة الت صويري ة (18)»والعصابالعقبان

 للط بيعة.
ول هذا حشعر  ولقد كان للن اقة الن صيب الأوفر في الوصف، حتى كان لجل  الش عراء الجاهليين       

أ من حياتهم، ولا سيما أن  الن اقة كانت عند العرب نِ  ي لص احب فعم االمخلوق الذي كان جزءا لا يتجز 

حضور تمام ال ن لهاالقفار،  فكاالحضر والس فر، تكُابد معه المشاق، وتقضي معه شد ة الس فر في الفيافي و

 (19):في أشعارهم، إذ يقول طرفة بن العبد

 ي غْتدَالهَمَّ عِنْدَ احْضارِهِ        بِعوَْجَاءَ مِرْقالٍ ترَوحُ وتَ وَإنِيِّ لأمُْضِي 

 أمَونٍ كَألَْواحِ الِإرانِ نصَأتْهُا      عَلى لاحِبٍ كَأنََّهُ ظهَْرُ برُْجُدِ 

 وَجْناءَ ترَْدي كَأنَهّا        سَفنََّجَةٌ تبَرْي لأزَْعرََ أرَْبدَِ جَمالِيَّةِ 

من  عاملاويمكننا القول إن  الط بيعة كانت من عوامل فصاحة الشاعر العربي وصرامة لسانه        
مة ن واستقاالبياعوامل نبوغه، فكل ما ازدادت المؤث رات الط بيعية انعكست على الش اعر بقوة الفصاحة و

ن مه الأرض تقُل   بمظاهرها المختلفة في تألقاته الشعرية، سواء ما الطبيعةيعايش  -الش اعر-اللسان، فهو

تغل  يث يسحإبلٍ وخيل وأودية وأشجار ونخيل، أو ما تضُل ه الس ماء من كواكب ونجوم ورياح وسحاب، 

فانين زركشة بأمدبية ها في حل ة أالش اعر اللوذعي هذه العوامل فيحاكيها، وبلمسات بيانية يتناولها ويقد م

 محيطة به، فإنفلا يخفى أن  فصاحة العربي هي عمل من أعمال الط بيعة ال «وأساليب البلاغة والبيان، 

 (20)»كانت خالصة وإلا كثرُ في لسانه الابتذال والت نافر

كبير في نبوغ اللسان العربي عامل الجوار، فالقبائل العربية  لعوامل البيئية التي كان لها أثرٌ ومن ا

التي كانت بعيدة كل  البعد عن الأعاجم ومن لا ترُضى عربي ته كان لسانها يتمي ز بالس لامة والفصاحة 
بخلاف القبائل التي كانت قريبة من الناطقين بغير اللسان العربي، فالمجاورة والملاصقة لغير العرب 

اكاة للأعاجم في النطق، والس هولة في الت لق ي، بحكم الت عاملات الت جارية، والمبادلات الكلامي ة تقتضي المح

يف من العرب، ويضربون على حدود الأعاجم، كانت ترق  «والمخالطة، فالعرب الذين كانوا يسكنون الر 

ة ملكانهمطباعهم، وتلين ألفاظهم، ويكثر الد خيل فيها، ومن ثم  لا يكون لهم جفاء الخل   ، ولذلك (21)»ص وقو 

من سكن من العرب في بلاد العجم بعيدا عن شظف العيش وقساوة الط بيعة رق ت عباراته، وسهُل أسلوبه، 
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وصار سهل المنال والت قليد والمحاكاة، وفقد بريق الأسلوب وجزالة العبارات وصفاء الكلمات ورونق 

ه عن معايير الفصاحة  والت أثير، مثلما وقع للش اعر عدي بن زيد العبادي الذي نشأ وترعرع الت أليف، وتنز 

في إيوان كسرى، فوصف شعره بالس هولة والبساطة بخلاف ما كان عليه ضروب الشعر الجاهلي 
 (22)وممي زاته.

لس ليقة ها بالقد كان هاجس محافظة العرب على لسانهم يدفع بالقبائل العربي ة التي انماز لسان

لسان العربي ى هذا الظة علن تعمد بأبنائها منذ ولادتهم إلى القبائل الموغلة في البداوة بغُية المحافوالبيان أ

ط لاختلااالمبين على غرار قريش، فقد كانوا يدفعون بأبنائهم خارج مكة إلى البوادي البعيدة عن 

ون ويع سب لسان ا أكتمرون، مم  بالوافدين، ولا سيما أن  مك ة كانت قبِلة العرب، إليها يقصدون ويحج 

يادة لمختلف القبائل العربية، وصار لسانهم معيارا للفصاحة انت كيان، بل والب قريش طمأنينة القرار والر 

ل الذين هم ماد ة أفصح القبائ«الفصاحة تقاس بمعيار القرب والبعد عن قبيلة قريش، حيث اعتبر الن قاد أن  

واة: قيس، وتمي  ازن، وهميا هوم، وأسد، والعجز من هوازن الذين يقال لهم علاللغة فيما نص  عليه الر 
، ولا ريب أن  (23)»خمس قبائل أو أربع، منها: سعد بن بكر، وجُشم بن بكر، ونصر بن معاوية، وثقيف

 هذه القبائل المذكورة قريبة من قريش وحدودها.

 التنميق اللفظي والتهذيب الدلالي: 3.3
ي كان بي الذة للوعي الأسلووخطبهم ينبئ عن الامتدادات الت اريخيإن  الت مع ن في شعر العرب 

ما ع، ولاسي  لإقناالعرب أهل فصاحة وبلاغة فقد تملكوا أدوات التأثير وا يشوب الت راث العربي، وبما أن  

ر الوعي وادر ظهوب، فلقد كانت  وبما أن  رصف الكلام دينهم وعداتهم في تنميق الكلام وتهذيبه وتنقيحه، 

شمخت وئحهم لأسلوبي قديمة قدم لسانهم، ويتجلى ذلك فى أشعارهم وخطبهم ومساجلاتهم، فقد جادت قراا

ج تم  إخراه، ليفي تمييز جيد الكلام من رديئه، ونادره من بارده، بغُية تصفيته وتهذيبه وتحسين أوصاف

 ه.في لتأثيراامن وتستجدي مكالكلام في حل ة مزركشة بالبلاغة، متجانسة تستهوي إقناع المستمع واستمالته 

قد كان لش عر، ففي ا ولصيانة العملي ة الإبداعية لدى الش عراء للمُحافظة على الص وغ المهيمن المتمث ل   

ا دأب ع وي، مم  ي لأوائل فليه االت هذيب والت نقيح مطي ة لا غنى عنها في ضبط الأوزان والقوافي والر 

رين من اقتفاء آثارهم، وق امرؤ  الت هذيبونقيح د أشار لعملي ة الت  رصفهم ووضعهم للكلام، ولا مناص للمتأخ 

ه بصعوبتها ودق تها بقوله:  (24) القيس، ونو 

 ذيادًاذياَد غُلامٍ جَريءٍ جَراداَ أذودُ القوَافي عنيِّ 

ا كَثرُْنَ وعَنَّيْنهَُ   تخََيَّر منهُنَّ شتَىَ جِيادَ           فلَمََّ

هَا المُستجَادَا   فأَعَْزِلُ مَرْجَانهَا جَانبِاَ      وآخَُذُ منْ دُرِّ

لكلام شي  اوبناء على هذا استحسن العرب من الكلام ما كان خاليا من الحشو والإطناب ووح         

 ، إذ يرىلعربيوغريبه وميله إلى اليسر والس هولة، وهذا ملمح من ملامح الوعي الأسلوبي في الل سان ا

م كانت لإسلااأبو هلال العسكري بأن  معايير البناء الل غوي الذي تحل ى بها الأسلوب في عصر ماقبل 
ودة ة معناه  وجيحسن بسلاسته وسهولته ونصاعته وتحسين  لفظه وإصاب -أيدك الله-الكلام «تتمث ل في أن  

دئه يره لمباة مآخمقاطعه ولين معاطفه واستواء تقاسيمه  وتعادل أطرافه، وتشب ه أعجازه بهواديه، وموافق

 (25)»الألفاظ أثر فيمع قلة ضروراته بل عدمها أصلا، حتى  لا يكون  لها 

كانوا لزمن، وانظمهم لقصائدهم ردحا من  فييعكفون  اكانوما عُرف به  شعراء العرب أن هم وم         

د ذكر ه، وقيدركون أن  الإنسان مخبوء خلف لسانه، وربما صمتُ الإنسان وسكوته عندهم أبلغ من كلام

ا خلا المجلس يوما قال الأ تكل م يا  نف:حأن شابا كان يجلس بحضرة الأحنف بن قيس ويطيل الس كوت، فلم 

ه شيء ل ؟ فقاابن أخي فقال الرجل: يا عم ، لو أن رجلا سقط عليه شُرف هذا المسجد هل كان يضر 

 (26) الأحنف: ليتنا تركناك مستورا ثم تمث ل الأحنف بقول الش اعر زهير بن أبي سلمى:
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 مِ التَّكَلُّ وكَائنِْ ترََى من صامِتٍ لكَ مُعْجِبٍ          زِيادَتهُُ أو نقُْصُهُ في 

 دَّمِ  واللِسانُ الفتَىَ نصفٌ ونصفٌ فؤُادُهُ             فلَمْ يبَْقَ إلاّ صورَةُ اللَّحْمِ 

لقد كان الش عراء يعكفون على تهذيب وتنقيح أشعارهم أزمنة طويلة لتخليصها من عيوب الكلام،  

وعة البيانية على أسلوبها، فقد كان زهير بن أبى سلمى معر ه، ب لقصائدلتهذيوفا بالتنقيح واوإسداء الر 

 رضها علىهر ويعأربعة أش فيأربعة أشهر ويهذ بها وينق حها  فيحت ى تعرف قيل إن ه كان ينُظ م القصيدة 
لة ء ومتكاملأجزاعلماء قومه أربعة أشهر ليخرجها في حل ة مزركشة بأنواع الأساليب البلاغية، متلاحمة ا

 ر بن أبير زهيالأطراف، حت ى يأخذ هذا المولود اللغوي الجديد بمجامع القلب ووجدانه، ولذلك كان لشع

وجودة  عبيرلوبه وصياغته للعبارات مت سمة بصفاء الت  سلمى حظوة القبول لدى الس امعين، فقد كان أس

ق ة الت عبير دمتوه جة، وما ذلك إلا من «يجدهاالس بك ، بل إن  المتفح ص في صنعته وأسلوبه وألفاظه 

 (27)وصقله، إلى أبعد غاية وصل إليها شاعر جاهلي 

ام إلى هذا التهذيب وأوقاته التي كان يعشقها الش عر  ص ة نميقه خاهم وتاء في رصف كلاموقد أشار أبو تم 

 جوف الليل ووقت الس حر بقوله:

 28لجِلباّبِ عةَ اخُذْهَا ابْنةََ الفِكْرِ المُهَذَّبِ في الدُّجَى              والليّلُ أسودُ رُق
ب  لك لأن هح، وذوكان يقصد أن الن اظم إذا أراد أن ينظم شعرا فعليه أن يتوخى جوف الليل وتنف س الص 

فاء  الفكر  جتماعوا الذهنيأحرى في تلق ف الألفاظ واصطياد العبارات، نتيجة لميزة ذلك الوقت  بالص 

 لهدوء الأصوات وسكون الحركات.   

 ان تخليصكف منه الش عراء يرتهنون إليه كان عسيرا، والهدإن  عناء الت نقيح والت هذيب الذي كان 

وع دم للموضالخا الكلام من الش وائب التي تشوبه وتعتريه، من استبدال الألفاظ والبحث عن المناسب منها

وي، فضلا عن الوزن والإيقاع، مع الس هولة وال أشد   ت ى يكونيسر حبإيحاءاته ووقعه، وتخي ر القوافي والر 

ن الكلام ما م«تأنسونية يستسليما عند الس امع، ولذلك كان الش عراء أثناء العملي ة التنقيحي ة الت هذيبقبولا و
 مين: شر  متقد  سهل، ومن القصد ما عدل، ومن المعنى ما كان واضحا جلي ا يعُرف بدي ا، فقد قال بعض ال

 (29) »الش عر ما سئل عن معناه

لت لتي جعاوالاعتماد على قوانينه الص وتية من بين الأسباب إن  الارتكاز على الشعر خصوصا 

تي لس ور الصار افي رسالة محمد عليه السلام، فقد رأوا بأن  أسلوب ق -استكبارا-العرب في مك ة يشك كون

بصلة  تم ت »همي نظريتلوها عليهم النبي  لا تعدو أن تكون مضاهاة للش عر أو الخطب التي ألفوها، لأن ها ف

وذلك لما رأوه واعتبروه سجعا وقافية ،(30)«رائق معروفة في الأوساط العربية منذ العهد القديمإلى ط

 وروي ا.

 أن هاإن  رصف الكلام ونظمه من العوامل التي جعلت خطب العرب وأشعارهم تنتج منتظمة وك
اجم عن ي الننسيج لغوي متماسك لما تتمي ز به من سبكٍ وتماسك، ولعل  هذا التشابه في الأداء الصوت

ا جعل  ه بالشعر شبيه العرب ينظرون إلى القرآن بأن   -وفق نظرة بعض المستشرقين–الأساليب البلاغية مم 

كام ية والإحلقرآناالأصيل، لما ينماز به القرآن من أداء متميز للت لاوات ووقع إيقاعي ناجم عن الفواصل 

 (31)للمقاطع الل فظية. الموسيقى 

 . علاقة البلاغة بالأدب العربي:4
باري ية لسانا ربيلعامن خلال ما أشرنا إليه من عوامل نبوغ اللسان العربي، والتي جعلت من الل غة         

ل نزول قبر ماالعصر الجاهلي أو عصويطاول غيره من الل غات الض اربة بثقلها في عمق الت اريخ، فإن  

واعل هذجمما القرآن تمي ز أهله بحد ة الذكاء، وفصاحة القول، وجزالة الألفاظ، وسرعة البديهة،  فد ه الر 

 عة القولأيضا، وذلك لما تميز به تراثهم من براوخطبهم بلاغة ونبوغا في أشعارهم ونثرهم تنعكس 

ر الأشعاومما يجب الإشارة إليه أن  العامل الصوتي كان يعد  قطب الرحى الخطب و، وحسن الألفاظ
ية لى القافادة إالجاهلية، عن طريق الإيقاع الموسيقى الناجم عن الس جع والجناس بأنواعه في نثرهم، زي

وي  والت صريع في أشعار  هم.والر 
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، و ذلك لآن نفسهفي ا يعدُّ علم البلاغة من العلوم اللغوية التي تساعدنا في بناء النص الأدبي و نقده

ص على الن يضـفتُ لما له من فائدة و أهمية بالغة في إنتاج اللغة و الأدب الراقي بصفة عامة، فالبلاغة 

ب ن و تهذيالوجدا اع و الإقناع و ترقيقوظيفتها تكمن في الامتكما أن  بجمالها و ذوقها و حس ها الفني، 
اته، ذي الوقت فنقاد اللسان، و هذا ما يجعل النص الأدبي أكثر عرضة لعيون القراء، و أكثر جلباً لأقلام ال

هذا ما  ها. وومن ثم  أصبح من المستحيل الاستغناء عن علم البلاغة، لا في بناء النصوص و لا في نقد

 اللغوية لعلومتب الأدبية والنقدية القديمة ، حيث كان هناك تداخل بين انجده عند بحثنا في دفات الك

بارة عاك كانت ذب آنط العلوم بعضها ببعض، فالكتوالأدبية النقدية، فهذا يعود للعلاقة التكاملية التي ترب

 عن موسوعات متعددة الموضوعات.  

مطابقة »إن  العامل البلاغي هو الأساس في تشكيل النص الأدبي و نقده، فالبلاغة كما عرفها هي 

( 32)« كيبى بترالكلام لمقتضى الحال مع فصاحته...فالبلاغة  راجعة إلى اللفظ  باعتبار  إفادته المعن

مل ن أشمه هذا يحتوي كلام )القزويني( عتبات لغوية يجب الوقوف عندها وتحليلها، إذ يعُد  تعريف

 التعريفات لعلم البلاغة، وهذه العتبات هي:الكلام، الحال، والفصاحة.

 اً.فالكلام يقتضي متكلماً ومستمعاً، أو متكلماً ومخاطباً أو بعبارة أخرى باثاً ومتلقي-

ا لغوي، فمقام التنكير ليس كمقام التعريف مثلا، - ة على لالد لا لتنكيرالأن  من عادة الحال وهو قسمان: أم 

شراح ورة الانفي س شيء معي ن والت نبيه على أمر مهم ، وقد ذهب المفسرون إلى أن  الغاية من تنكير اليسر

ل عبء الرس تين بعث الأمل والمؤانسة للنبي  عليه السلام في وقت كان يتحم  ، (33)مشق تهاالة ووتكريره مر 

 مقامي إذ مقام الحزن ليس كمقام الفرح.يكون الحال أو 

ا الفصاحة فترتبط بأمرين: أولاً: بالمتكلم وبطريقة أدائه، والثاني: بالكلام وطر- ن من أهم نائه. إذيقة بأم 

اختيار  ثالثهاوأولها اختيار اللفظ، وثانيها حسن التركيب وصحته، »الدعائم التي تقوم عليها البلاغة 

ن ائم، يكوه الدعوبقدر ما يتهيأُ من هذالأسلوب الذي يصلح للمخاطبين، مع حسن الابتداء وحسن الانتهاء 

 (34)«الكلام مؤثرا في النفوس، والتأثير هو الدعامة الرابعة

 . شروط البلاغة:5
ذه هالبلاغة صد، وإن  بلاغة المتكلم ملكة يقتدر بها على تأليف الكلام البليغ في أي معنى أو ق        

 (35)تستلزم أمرين:

تضى طابق لمقمتأدية المعنى المقصود خوفاً من أن يؤدي بلفظ غير الاحتراز من الخطأ في  الأول: 1.5

 الحال فلا يكون بليغاً.

 ت الحاجةفمس   د،لامة العبارة من الخطأ والتعقيتمييز الكلام الفصيح من غيره حتى نضمن س :الثاني 2.5

البيان  ل علمإلى علمين لتحقق سلامة اللفظ من ناحية، ولملاءمته لمقتضى الحال من ناحية أخرى؛ الأو

لام حسين الكجوه تووالثاني علم المعاني؛ وقد يسميان بعلم البلاغة لذلك، ولما كان علم البديع يعُرف به 

 .والبديع لبيانرة في هذه الثلاثة: المعاني واجُعلَ تابعاً لهذين العلمين فصارت مباحث البلاغة منحص

ل الآخر فلا وجود للأدب ترتبط البلاغة العربية بالإنتاج الأدبي ارتباطاً وثيقا إذ كل منهما يكم  وعليه، 

دون زركشة الأساليب البلاغية المختلفة، ولا تظهر قيمة البلاغة العربية إلا في النصوص الشعرية 

قوام الأدب، وعنصر تكوينه الأهم حيث أن ها تدور في ذلك اللفظ والمعنى » كما تعٌد  البلاغة والنثرية،

ً إلا إذا اتسم  والأسلوب، وهي من ناحية أخرى مركز النقد الأدبي ومرجعه، فالأدب لا يسمى أدبا

سر بالبلاغة، ولم ينهض علم البلاغة إلا بالكشف عن مكنون الأدب شعره ونثره والوقوف على 
أن  البلاغة في بدايتها لم تكن ذات تميز  لبلاغة العربية والنقد الأدبيكما يجمع دارسوا ا (36)«.جماله
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خوا لعلم كانت من أنماط التذوق الجمالي، والذين أر  »أو انفصال عن الأدب والنقد، بمعنى أن  البلاغة 

كانت كلها تشكل المفهوم لفروع، إذحدودا صارمة بين هذه ا البلاغة والنقد والأدب والنحو، لم يثُبتوا

الشمولي لفن القول العربي، وكان العربي يفاخر ببيانه وبلاغته، وهذا البيان كان يضٌّم في مفهومه 

البلاغة والأدب العربي علمان يشتركان في فهم النص المنتج من ،وعليه أصبحت (37)«الأدب والنقد.

 اليته.طرف الشاعر أو الخطيب أو الأديب، والكشف عن جم

ا اللغوي ة بنظامهلمتميزعُرفت الل غة العربية منذ القدم عند العرب بالسليقة اللغوية المرموقة وا: . خاتمة6

ن التي قوانيوالصوتي والدلالي على غرار اللغات العالمية الأخرى، وأهم ما يميزها تلك القواعد وال

وجل لغة لكتابه  باقة موا بالللي اتسالكريم، فالعرب ومنذ العصر الجاهتضبط كيانها ولذلك اختارها الله عز 

غ ي نبووالسلاسة في كلامهم خاصة الشعر منه والخطب النثرية التي شاعت آنذاك و ساعدت كثيرا ف

 ل أهمها:ة ولعاللسان العربي قبل نزول القران الكريم، وفيما يلي مجموعة من النتائج التي نظنها مهم

ها كل فرد بتي يعبر ات الغة هي تلك الأصورائية التي يحيا بها الفرد أو يموت، فالل  تعدٌّ الل غة الأداة الإج-

 عن ما يختلج قلبه ويشغل عقله.

ة لغة مصوركارها الل غة العربية منذ القدم قالبا لغويا مميزا مما جعل الله سبحانه وتعالى يخت تاكتس-

 العصر وتتطور عبر مرور الوقت، ويعد  ومعبرة لكتابه الكريم، فهي من اللغات التي تحي وتتجدد 
ر يقة وتعبة بسلالجاهلي عصر ازدهار اللغة العربية حيث كانت العرب آنذاك تتحدث اللغة العربية الراقي

 عنها في أشعارهم وتباهي بها في خطبهم.

ل عوامه الهم هذتميزت اللغة العربية في العصر الجاهلي بقيمة لغوية ونبوغ بلاغي مميز ولعل من بين أ-

 .لخطبعر واالنبوغ فيها عامل الت خييل والبيئة والتنقيح والتهذيب حيث تجسدت هذه الأخيرة في الش

تذوق  ك لأن ها، وذلإن  علم البلاغة دراسة جمالية ذوقية، يجب أن  تفيد اليوم من علم النفس وعلم الجمال-

مٌ بها الإ الأسلوب  نعرفُ نا إن  يث نتاج الأدبي والفني، بحجمالي ينبغي أن يدخل في جملة مقاييسنا التي نقُوَ 

بعثها نية لا يفة أو الأدبي ونميزه من غيره من الأساليب بما يبعثه في نفوسنا من استجابات انفعالية عاطفي

 فينا غيره.
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